
يف العالم ربيعُ عمرنا وخر
, نوفمبر  | كتبه حسام الجبان

 كتب أحدهم منشورًا على الفيسبوك: “ماذا نفعل وقد صادف ربيعُ عمرنا خريف العالم”.

فعلاً.. فالحقيقة التي لا تخفى على أحدٍ أن التعب والإرهاق والانكسار أصبحوا من السمات المميزة
الـتي يمكنـك أن تراهـا في تفاصـيل وجـوه هـذا الجيـل، تجـده يتـد مـن نشـوة الشغـف والجنـون إلى
هاويــة الاكتئــاب وعبثيــة الوجــود، تلاشــت فيهــم الإرادة ومــات فيهــم الضمــير، وأصــبح أغلبيــة شبابنــا
مســنٌ عشريــني أو ثلاثيــني، تحــول لمأســاة حقيقيــة بعــدم انتظــاره لــشيء، ومــع أفــق ســياسي مرتبــط
بالسياسات الخارجية، وظلم اجتماعي وفروق طبقية منظمة، وفرص اقتصادية نادرة الوجود مع
 متأخر، وحالنا بعد أن استدامت الإهانة في المجتمع، وتعودنا السب

ٍ
انعدام التكافؤ، وخطاب ديني

والشتم، حتى تصورنا أن الأكل والشرب هم أقصى درجات مطالبنا، رهيب مصير الإنسان، شديدة
آلامه، صورته لامعة من الخا وقبيحة مظلمة من الداخل، تطحنه مشاعر الحنين.

ولكن.. على شبابنا ألا يترك اليأس يتسلل إلى النفوس، فاليأس غير مسموح به في زمن الشدائد،
فالنفس تصهرها الشدائد، وأن يبقي الهمة عالية، بالعلم والعمل حقق سلفنا ما حققوا، لتكن رجلاً

واحدًا يحيا حياة كاملة، وإياك ثم إياك، فلا نجاة لك من فكرة لمعت بداخلك إلا بتحقيقها.
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م الحياة من حولك، وتترك كبر الخطأ، أن تُنظ قال الأديب مصطفى صادق الرفاعي: “إنّ الخطأ أ
الفوضى في قلبك”.

نحــن نخــشى مــن أنفســنا، نخــشى مــن قــدراتنا، نخــشى الخــروج، ننسى أن واجــب الإنســان الأول هــو
واجبنــا نحــو أنفســنا، علينــا العمــل علــى إصلاح ذاتنــا وتنقيــة النفــس مــن عيوبهــا والمبــادرة بــالخيرات
كثر، نحتاج إلى الثبات في والأعمال الصالحة ولا نحتقر من المعروف شيئًا، نحتاج لضجة أقل وعمل أ
وجــه المتغــيرات، وألا نتنــازل عــن قيمنــا ومبادئنــا، ولــن ينجــح الانســان في حيــاته إن غــاب عنــه أمــران،

كثر الضربات في بلادنا، ويد تمتد لانتشاله وما أقلها! أولهما ضربة تقسم ظهره، وما أ

فاسع دومًا للبحث عنها وتذكر دومًا أن الأشخاص أفضل من المبادئ، فاحتفظ بالصحبة الصالحة
حولك دائمًا، فهم ملائكة ترفعنا حينما تعجز أجنحتنا عن تذكر كيفية التحليق، وهو ما يحصل كل
 وحين، يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: “ألفتَ عجز العادة، فلو علت بك همتك ربا

ٍ
حين

المعـــالي لاحـــت لـــك أنـــوار العزائـــم، فـــالنفوس الشريفـــة لا تـــرضى مـــن الأشيـــاء إلا بأعلاهـــا وأفضلهـــا،
وأحمدها عاقبة”.

ٍ
تحطيــم البــؤس لــدى شبابنــا أصــبح الوظيفــة الأساســية الــتي تشكــل اليــوم رهــان كــل مســلم واع
بمشاكل أمته، لا يلين ولا ينكسر، وقد ينزعج أحدنا من كآبته، ويطلب من الله كثيرًا أن يذهبها عنه،
وهـو لا يـدري أنهـا نعمـة مـن نعـم الله عليـه، فلـولا هـذه الكآبـة لمـا بحـث عـن الحقيقـة ولكـان سـطحيًا
كغيره، ولم يكن ليدرك لأمانة الخلافة في الأرض، وقيادة الناس إلى طريق الله وتحقيق كلمته في عالم
الحيـاة، فهـي أمانـة كريمـة وثقيلـة، ليـس كـل أحـدٍ قـادر علـى حملهـا، ومـن ثـم تحتـاج إلى طـراز خـاص
يصبر على الابتلاء، طراز واثق فيما عند الله تعالى، طراز لا يشترط على الله، فهذا ليس من الأخلاق
مـع الله، وقـال ابـن القيـم رحمـه الله: “فـإن بركـة الرجـل تعليمـه للخـير حيـث حـل ونصـحه لكـل مـن

اجتمع به”.



اغتنم الحياة المتفتحة في داخلك، واستفد من كل اختبار يمر بك بأقصى السبل الممكنة، بدلاً من أن
تكــون قــد بعــثرت أيــام شبابــك علــى حــزن فــا ولتكــن أنــت رمــز الهمــة والنشــاط، ولتبــدأ بالإعــداد
الحقيقـــي لتحمـــل الأمانـــة، فهـــي في حاجـــةٍ إلى إعـــدادٍ خـــاص لا يتـــم إلا بالمعانـــاة العمليـــة للمشـــاق،
والاســتعلاء الحقيقــي علــى الشهــوات، والصــبر الحقيقــي علــى الآلام، وبالثقــة الحقيقيــة في نصر الله،

عليك أن تثق بأنك إن فعلت من أجل الله ولو القليل، فإن الله سيرضيك بالكثير.
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